مجلة الصياد عدد 3058 تاريخ13/6/2003

علم الداينتكس، السعي إلى إنسان مثالي وعالمٍ خالٍ من الشر (2/4) 
الداينتكس هي كلمة يونانية تعني من خلال الروح : Dianetics: Dia (Through) Nous (soul). ولها شعارٌ هو عبارة عن مثلث لونه أخضر مقطع إلى أربع أجزاء بخطوط صفراء، ومستوحى من الحرف اليوناني Delta ويرمز اللون الأخضر للنمو بينما يرمز اللون الأصفر للحياة. وهذه الأقسام الأربعة للمثلث ترمز إلى دوافع الإنسان للبقاء،  وهي: الذات والأسرة والمجتمع والبشرية، وتتكافل كل أشكال الحياة من الطاقة والكون والذرة من أجل تحقيق هذا البقاء، والتضامن بين جميع هذه الأشكال هي أساس البقاء، فالكون معتمد على الذرَّة، والذرَّة معتمدة على الكون. 
ويسعى الداينتكس للوصول إلى الإنسان المثالي، أو الإنسان الخالي من جميع الأمراض العقلية والعصبية، وأمراض الكبت النفسي، والأمراض الجسدية ذات المنبع الذاتي.  كما يكشف عن مكنونات طاقات الإنسان العقلية ويعطيه الاندفاع نحو الحياة بحيوية ونشاط.

وإذا كان هدف الحياة هو البقاء اللانهائي، والإنسان كشكلٍ من أشكال الحياة يمكن أن يخضع في كل أعماله وأهدافه لأمر واحد ابقَ حياً. إلا أن أشكال الحياة تتغير وتموت وفي نفس الوقت أشكال حياة جديدة تتطور، والكائن الحي يفتقر للخلود في ذاته، فهو جزء من دورة الحياة، يساهم في وجود حياة شخص آخر ثم يموت هو نفسه. وهذا الموت سوف يكون ضروري من أجل تسهيل البقاء لقوة الحياة نفسها، لأن الموت وحده يستطيع إزالة الأشكال القديمة عندما تستدعي التغييرات الجديدة في البيئة والحياة كقوة موجودة لمدة لا نهائية إلى تجديد دوري في وحدات كائناتها الحية وأشكالها. ومن هنا نستطيع نحدد معنى بقاء الجزء في الكل، وبقاء المجموعة من الجزء، عبر ديناميكيات البقاء الأربعة:

أولاً: ديناميكيات البقاء

الديناميك الأول: هو الدافع باتجاه البقاء الأقصى من جهة الفرد لأجل ذاته، ويسعى لامتداد الحضارة لمصلحته الشخصية، وهو لذلك يحافظ على كل ما هو ضروري من أجل بقائه.

الديناميك الثاني: هو دافع الفرد باتجاه البقاء بواسطة الجنس أي إنجاب وتربية الأطفال وهو يسعى لتأمين كل ما يلزم من اجل احتياطهم المستقبلي.

الديناميك الثالث: هو دافع الفرد من أجل البقاء الأقصى لأجل المجموعة، وهو يتضمن كل ما هو ضروري من أجل هذه المجموعة وامتداد حضارتها.

الديناميك الرابع: يتضمن دافع الفرد باتجاه البقاء الأقصى لكل الجنس البشري، وهو يتضمن المحافظة على كل ما يلزم للمحافظة على الجنس البشري وحفظه من الدمار أو الانقراض.

وليس من الضروري أن تكون أي من الديناميكيات الأربعة أقوى من غيرها كل واحدٍ فيها قوي، إنها الأربع طرق التي يسيرها الإنسان للبقاء والأربع طرق هي في الواقع طريق واحدة والطريق الواحدة هي في الواقع طيف لآلاف الطرق المحتواة في الأربعة. إنها جميعهاً تكون بلغة الماضي والحاضر والمستقبل، فالحاضر قد يكون حصيلة الماضي والمستقبل قد ينتج عن الماضي والحاضر. ويمكن اعتبار أن أهداف الإنسان تقع داخل هذا الطيف وكل السلوك يصبح مفسراً. أما الإنسان الذي يشذ عن إحدى هذه الديناميكيات فإنه إنسان منحرف أو غير اجتماعي. والحل الأمثل لأي مشكلة سوف يكون الحل الذي يحقق المنفعة القصوى في كل الديناميكيات الأربعة، والإنسان المثالي، هو ذلك الذي يجلب الفائدة العظمى لأكبر عدد من الكائنات، بما في ذلك الذات والذرية والعائلة والجماعات السياسية والعرقية بل على امتداد الجنس البشري. 

وينطلق الداينتكس من قاعدة أساسية مفادها أن الإنسان خيِّرٌ بطبيعته وفطرته، وأن الانحرافات التي تصيبه هي دخيلة على شخصيته، فإذا استطعنا إزالة هذا الانحراف يذهب الشر، والجزء الوحيد الذي تسعى الداينتكس لإزالته هو الشر، وعند إزالته فإن شخصية الإنسان وعزمه يقويان، لأن هذا الشر كان يسبب له الآلام الجسدية، فكيف قسَّم هابرد العقل، وأين يكمن الانحراف فيه؟

ثانياً:العقل البشري مستودع الخير والشر 

قسم هابرد عقل الإنسان إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي: العقل التحليلي، والعقل الإنفعالي، والعقل الجسدي. 

1-العقل التحليلي: هو العقل الحاسب لأنه يهتم بتحليل المعلومات. وهو لا يمكن أن يرتكب أي خطأ، فإذا قال شخص لا يمكن أن أجمع يعني ذلك أن أحداً لم يعلمه أن يجمع أو أن لديه انحراف حول الجمع. وهذا لا يعني أن هناك خطأ في العقل التحليلي. ويعتمد العقل التحليلي على خزائن الذاكرة القياسية، وحتى يعمل العقل التحليلي يجب أن يملك الإدراك والذاكرة والخيال. سواء أكانت المعطيات المحتواة في خزائن الذاكرة القياسية صحيحة أم لا فهي كلها موجودة هناك. حيث تستقبل الحواس المختلفة هذه المعطيات وتحفظها فوراً في خزائن الذاكرة القياسية ، لأنها لا تمر خلال المحلل أولاً إنما يتم إضبارها وبعد ذلك يحصل عليها المحلل من خزائن الذاكرة القياسية، وهذه الخزائن متنوعة بحسب نوع المعلومات ومفهرسة وممنهجة بصورة مثالية، فإذا فكر الإنسان بسيارة، تنطلق فوراً جميع المعلومات المتوفرة عن أنواع السيارات وأشكالها.. . وهكذا نجد أن في كل ملف محفوظ كم هائل من المعلومات التي تم تجميعها في الماضي.
وهكذا فكل إدراك حسي كالرؤيا والصوت والرائحة والشعور والتذوق والإحساس العضوي والألم والإيقاع والإحساس بالحركة والعاطفة.. كل واحدة من هذه أضبرت بدقة واتقان تام في الخزائن القياسية بشكلٍ كامل.  أما إذا كان هناك أخطاء في عضو الادراك الحسي مثل العمى او الطرش فهذا الخطأ سيترك فراغات في خزائن الذاكرة القياسية، وهي مجرد غياب في المعطيات. والمصدر الأساسي للخطأ في الحساب العقلاني يأتي تحت عنوان معطيات غير كافية ومعطيات خاطئة، فالشخص الذي يواجه يومياً مواقف جديدة لا يملك دائماً كل المواد التي يحتاج إليها لصنع قراراته. وقد يكون قد أخبر شيء من مصدر ثقة جيد والذي يكون غير صحيح ولكن لم يجد أدلة مضادة في الخزائن لما أخبر عنه. ويذهب العقل التحليلي في جهده لأن يكون صحيحاً إلى أبعد مما يمكن للشخص أن يتصور. فهو باستمرار يفحص ويزن التجارب الجديدة على ضوء التجارب القديمة، ويشكل استنتاجات جديدة على ضوء الاستنتاجات القديمة ويغير النتائج القديمة، وبصفة عامة إنه مشغول جداً بأن يكون على صواب.

2-العقل الانفعالي: إن عقل الإنسان هو موقع توجيه العمليات وهو مبني من اجل طرح وحل مسائل تتعلق بالبقاء، وكل شخص لديه عقل انفعالي يحتوي على بنك الإنجرمIngram الخاص به، وهو الصورة العقلية التخيلية التي هي تسجيل لتجربة تحتوي على الألم وفقدان الوعي وتهديد البقاء، أو هو مستودع المعطيات التي يستخدمها العقل الانفعالي لشيء حدث في الماضي ويحتوي على ألم وفقدان الوعي.

 ماذا يفعل هذا العقل، إنه يقوم بأي شيء يمكن أن يكتشف في قائمة أسماء الأمراض العقلية: الهوس والأمراض العصبية ومرض الإجبار والكبت، كما يستطيع أن يجعل الإنسان مصاباً بأمراض التهاب المفاصل والالتهاب الكيسي والربو والحساسية والتهاب الجيوب وأمراض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم وغيره من الأمراض الجسدية الناجمة عن العقلpsychosomatic وعدد آخر غير قليل وغير محدود من الأمراض . إنه الشيء الوحيد في جسم الإنسان الذي يستطيع إحداث هذه التأثيرات فهو الشيء الوحيد الذي يسببها بانتظام.

وهكذا كان العقل الانفعالي المصدر الكلي للانحراف وقد أثبت مراراً أنه ليس هناك مصدر آخر سواه، لأنه بعد تفريغ بنك الأنجرم مما فيه تزول جميع الأعراض غير المرغوب فيها، ويبدأ الإنسان عمله بأفضل أنماطه، والأنجرم على ثلاثة أنواع:

1-الأنجرم المضاد للبقاء ويتضمن الألم الجسدي والانفعالات المؤلمة وجميع المدارك الحسية والتهديدات للكائن.

2-الأنجرم المؤيد للبقاء ويظهر على أنه مؤيد للبقاء وهو أكثر خطورة من الأول لأنه معزز بقانون الالفة الذي هو أقوى من الخوف وهو لا يشتمل على ألم جسدي أو انفعالات مؤلمة.

3-انجرم الانفعالات المؤلمة ويكون سببها صدمة خارجية كفقدان عزيز.

فالعقل الإنفعالي  لا يخزن الذكريات، إنه يخزن الأنجرمز، علماً بأن الأنجرمز عبارة عن تسجيل كامل بما فيه آخر تفصيل دقيق لكل إدراك حسي حاضر عند لحظة فقدان الوعي. والفرق بين الأنجرم والذاكرة يظل واضحاً وجلياً ويمكن لأنجرم ما أن يندمج بشكلٍ دائم في أي وكل دائرة في الجسم وتتصرف على أنها كينونة. وهي تملك مصادر قوة لا تكل لإعطاء الأوامر للجسم. مهما كان عدد المرات التي تنشط فيها الأنجرم في الشخص، فإن الأنجرم تبقى قوية، بل تصبح حكماً أكثر قدرة على أن تفرض قوتها بنسبة مباشرة إلى انفعالها. والشيء الوحيد الذي ربما يستطيع زعزعة الأنجرم هو التقنية التي تطورت في علاج الدايناتكس.

ثالثاً: العلاج

عرفنا الأنجرم على أنها لحظات من الألم الجسدي قوية بما يكفي لرمي الآليات التحليلية أو جزء منها إلى خارج الدائرة، إنها معادية لبقاء الكائن أو تتظاهر بالتعاطف مع بقائه، وهي توجه بواسطة العقل الانفعالي الذي يفكر في متماثلات كل شيء ويساوي بين كل شيء وهي تفرض سيطرتها على الكائن بسيطرتها على سوط الألم الجسدي. 

وإذا كانت أعمال لويس باستور أسست النظرية الجرثومية للأمراض. فإن علم الداينتكس أوجد النظرية اللاجرثومية للمرض، وبتكامل هاتين النظريتين بالإضافة إلى علم الكيمياء الحيوية  تشكلَّ النطاق الكامل لعلم الأمراض (Pathology). 

فقد أضاف علم الداينتكس ورقة جديدة إلى النظرية الجرثومية في ذلك أنه توصل لمعرفة الاستعداد أو القابلية للمرض، فهناك ثلاث مراحل في علم الأمراض (Pathology): الاستعداد أي العوامل التي تهيء الجسم للمرض، والإظهار وهي العوامل التي تسبب ظهور المرض، والاستدامة وهي العوامل التي تؤدي بهذا المرض إلى الاستمرار.

أما الأمراض فهي على نوعين: الأول الأمراض الذاتية وهي التي تنشأ داخل الكائن الحي وتتولد ذاتياً، والثانية دخيلة: والتي تعني أن نشأت المرض كانت خارج الجسم.

ولم يقبل الداينتكس بهذا التصنيف، لأن الأمراض العقلية هي في الواقع خارجية النشأة، ولكن طبياً نعتبر أن الجسم يستطيع أن يولد الأمراض الخاصة به أو ان المرض يمكن أن يأتي من مصادر خارجية مثل البكتيريا. أما الأمراض الجسدية ذات المصدر العقليpsychosomatic فهي تتولد بواسطة الجسد نفسه. وقد أثبت علم الدايتكس أن المصدر الوحيد لهذه الأمراض هو بنك الأنجرم الإنفعالي. حيث أن العقل الإنفعالي يحرك تلك الآنجرم متى ما شاء استثارتها بالعقل التحليلي ويوجهها إلى الجسد متى يتم تنشيطها. وقد ثبت أن 70% من الأمراض الجسدية مصدرها العقل، أي أمراضpsychosomatic، وبكل ثقة نقول أن علم الداينتكس يؤمن الوقاية والعلاج من جميع هذه الأمراض،  وغيرها من الأمراض الجسدية أو العقلية.

وهنا أتى دور الداينتكس ذو الهدف الوقائي، لأنه إذا عرف الإنسان سبب شيء ما فإن باستطاعته عادة أن يمنع السبب من أن يدخل في التأثير، والأنجرم شيء بسيط للغاية إنها لحظة حين يكون العقل التحليلي مغلق بواسطة الألم الجسدي أو المخدرات أو أي شيء آخر، وأهمية الداينتكس الوقائية هو الوقاية من الأنجرم عبر تفريغ محتويات العقل الانفعالي سواء على المستوى الاجتماعي أو الشخصي. 

على المستوى الاجتماعي يمكن للفرد أن يحذف من المجتمع مسببات الانحراف في ذلك المجتمع وكأنه يحذف الأنجرم من الشخص. وفي الفرد تكون الوقاية من الأنجرم أمر سهل عندما يكون مصدر الانحراف أو المرض معروف، حيث يمكن للفرد أن يمنع المصدر من الدخول إلى الحياة. وإذا عرف أن المصدر قد دخل يمكن للشخص أن يمنع الخطوة التالية وهي التنشيط. وبالطبع فإن الإجابة النهائية لكل هذا العلاج بالوصول لحالة الإنسان المثالي أو الكليير. 

رابعاً: أهداف الداينتكس

علم الداينتكس أو علم العقل هو علم بالمقارنة مع العلوم الطبيعية، وسوف نجد أن هناك أمور مشتركة بينه وبين معظم المدارس الفكرية حول الأفكار التي وجدت في الماضي، وبالرغم من انه بسيط فإن الداينتكس يساهم في تحقيق هذه الأمور: 

1-علم منتظم للأفكار قائم على بديهيات محددة (عرض القوانين الطبيعية على غرار عرض قوانين العلوم الطبيعية).

2-يحتوي على طريقة علاجية تستطيع علاج كل الأمراض العقلية اللاعضوية، والأمراض psychosomatic العضوية مع ضمان الشفاء التام لكل الأمراض، وليس المنتقاة منها.

3-يستطيع الارتقاء بمستوى قدرة الإنسان وتفكيره إلى ما فوق معياره الحالي، مقوياً عزيمته وشخصيته بدلاً من تدميرها.

4-علم الداينتكس يمنح الإنسان بصيرة كاملة لمعرفة إمكانيات عقله، كاشفاً أنها أكبر إلى حدٍ بعيد مما تصوره في الماضي.

5-يكشف عن طبيعة فطرة الإنسان الخيِّرة، ويدل على المصدر الوحيد للإضطرابات العقلية، ويُغني عن اللجوء إلى طرق العلاج التقليدية للأمراض العقلية، ويقيم البرهان على سعة مخزون ذاكرة الإنسان، وقدرته على تسجيل وحفظ كل ما يصل إليه من أمور وجزئيات.

6-ساهم في تعزيز العلوم التربوية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وغيره من الدراسات حول البشرية، واستفاد من هذا العلم أيضاً علماء الخلايا وغيرهم من العلماء.

عصام نعمة إسماعيل

